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تقديم 
أظهرت المتغيرات الدولية والإقليمية التي أفرزتها نحاية الحرب الباردة واتميار 
الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج» وعملية التسوية السلمية العربية- الإسرائيلية التي 
انطلقت من مدريد» أظهرت هذه المتغيرات مجتمعة» فضاء تركيا في جغرافية تمتد من 
بحر الأدرياتيكي إلى حدود الصين مروراً بالبلقان والقفقاس غرباً وشمالاً وآسيا الوسطى 
وإيران شرقاً والمنطقة العربية جنوباً» ومع هذه المتغيرات وحدت تركيا نفسها في قلب 
دوائر حيوسياسية تتشكل من جديد أمنياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً» وبدا لها في 
الأفق إمكانية القيام بدور حور إقليمي في هذه المنطقة الممتدة في قارات آسيا وإفريقيا 
وأوروبا والمفتوحة على انتماءات حضارية وقومية متعددة ومختلفة. 
وهكذا تركيا التي حسمت في السابق خيارها الاستراتيجي لصاح الارتباط 
بالغرب بمؤسساته العسكرية والسياسية والاقتصادية» واستنكفت عن ممارسة نشاط 
مكثف تحاه الدائرة الحضارية العربية و الإسلامية» اتحهت إثر التغيرات الحارية إلى 
انتهاج سياسة أكثر فعالية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبلقان والقفقاس» 
وأضحت لاعباً أكثر حيوية في العلاقات السياسية بين دول المنطقة. ولذلك باتت 
المؤسسة الحاكمة في تركيا مقتنعة بضرورة تطوير علاقاتما الخارحية مما يتجاوز التوجه 


1 ْ 8 1 
التقليدي نحو الغرب وخصوصًا مع حيطها العربي والإسلامي.7) 


فقد وضع انيار الاتحاد السوفياتي وتفككه» واستقلال الجمهوريات الإسلامية في 
آسيا الوسطى عن روسيا وكذلك جمهوريات البلقان والقفقاس» تركيا أمام خيارات التفاعل 
مع هذه الجمهوريات وشعوبما خاصة أن معظم شعوب هذه الجمهوريات من أصول تركية. 
وبدا في الأفق الحديث عن 'عالم تركي" يربط أتراك جمهوريات آسيا الوسطى والقفقاس 
والبلقان بتركيا يأحذ اهتماماً كبيراً في النشاط الإقليمي التركي. 

فتركيا تقع في موقع مهم بين قارتي آسيا وأوربا وني وسط مثلث البلقان“ والقوقاز 
والشرق الأوسط بمساحة 780 ألف لك > وعبر تركيا تمر الخطوط البرية والحديدية من أوربا 
إلى آسيا إضافة إلى إيران وتوصل روسيا مع منطقة الشرق الأوسطء ومؤعرًا بدأت مشاريع 
لتقل النفط القزويني عبر تركيا إلى أوربا والعا .© 

فضلا عن ذلك فان تركيا هي الدولة الأغنى بلمياه في الشرق الأوسطء والنهران 
الأكثر أهمية في سوريا والعراق ينبعان من تركيا. ويتيح اتساع جغرافية تركيا إجراء مناورات 
عسكرية مشتركة للقوى البرية والبحرية والحوية» وهي بلد زراعي وغني بالموارد الطبيعية مثل 
الحديد والفحم. والكروم والنحاس وتغطي وح لهاي تو قرس ا 

وبالإضافة إلى توحه السياسة الخارحية التركية نحو جمهوريات البلقان والقفقاس» فقد 
دفع مناخ مشروع التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي» ومشروع إقامة نظام إقليمي 
شرق أوسطي بتركيا إلى التوحه بقوة نحو الشرق الأوسط عموما والعالم العربي خصوصاء 
أمنياً واقتصادياً وتحارياً ومائياً. والسؤال المطروح هنا -- والذي تحاول هذه الورقة الإجابة 
عليه- كيف كانت طبيعة العلاقة بين العام العربي وتركيا طوال القرن الماضي؟ وما هي 
حصائصها ومحدداتما في مطلع القرن الحالي؟ 
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1. تركيا والعرب: عودة لتاريخ العلاقة. 

للعرب مع الأتراك تاريخ طويل» إذ لا يمكن إنكار أن الأتراك حلقة من حلقات 
التاريخ الإسلامي» كما لا ينكر المعنيون بالعلاقات العربية التركية وصف الأتراك للعرب 
"بالأمة النبيلة"» تلك التسمية التي كانت تطلق على العرب أيام الدولة العقمائية (© 

و رغم أن الأتراك والعرب عاشوا معاً مدة تزيد عن أربعة قرون في ظل دولة واحدة 
هي الدولة العثمانية» ورغم المصالح المشتركة التي تربطهم في العصر الحديث بحكم الجوار 
الجغراقي وعوامل الثقافة والدين والتاريخ» إلا أن العلاقات التركية - العربية ومنذ تماية الحرب 
العالمية الأولى كان يشوجا القلق والسلبية والشك» وكانت الرؤية المتبادلة بين الأتراك والعرب 
في مقدمة العوامل التي أدت إلى انغلاق كل طرف عن الآخرء إلى حد جهل كل طرف 


فالأتراك يعتقدون أن العرب تآمروا في الحرب العالمية الأولى مع القوى الاستعمارية 
لتفكيك الإمبراطورية العثمانية وأدى ذلك في النهاية إلى وقوع العرب أنفسهم تحت الهيمنة 
الغربية» في المقابل يعتقد العرب ولا سيما في المشرق العربي أن الوجود العثماني (التركي) في 
الوطن العربي كان استعماراً تحت شعار الدين؛ الأمر الذي مهد الطريق حضارياً وتقنياً 
للاستعمار الأوروبي. أي أن الخبرة التاريخية للعلاقات بين الحانبين مغلفة بالمرارة كما أتما 
وقعت فريسة تفسيرات تاريخية متناقضة. 

في البعد السياسي التاريخي لمرحلة ما بعد الحرب العلمية الأولى انطلقت النخب 
التركية الحاكمة في سياساتما تجاه الدول العربية من أنما تقدم غموذجاً سياسياً طورته خصيصاً 
ليناسب التطور السياسي والعقائدي والاقتصادي في المنطقة العربية» وقد تحكم بالنظرة 
التركية تحاه الدول العربية خيار تركيا الاستراتيجي المرتبط بالغرب» فقد كانت تركيا أول 
دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في 28 آذار/ مارس عام 1949 وأقامت علاقات 
دما مي م000 
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وقي إطار دورها في الأحلاف العسكرية (الأطلسي 1952-بغداد 1955- 
السنتو 1959) كثيراً ما مارست تركيا سياسة تحاه الدول العربية قوامها التوتر والضغط» 
في حين لم تنظر تركيا إلى مسألة إقامة علاقات إيجابية مع الدول العربية سواء في إطار 
المصالح الإقليمية أو الانتماء الحضاري إلا مع بروز عاملين: 

1- الأزمة القبرصية بعد عام 1974 حيث وحدت تركيا نفسها في عزلة دولية في 
صراعها مع اليونان في الحزيرة بعدما وقفت معظم الدول الغربية إلى جانب اليونان. 

2- بروز دور النفط في السبعينيات من القرن الماضي وتأثيره على السياسة الدولية» وقد 
تزامن ذلك مع أزمة اقتصادية كانت تشهدها تركيا. 

3- وف نحاية الستينات تميزت السياسة التركية تحاه الدائرة العربية بعدة سمات أهمها: 

1- عدم التدخل في النزاعات العربية» وكذلك في الصراعات الإقليمية كالحرب العراقية 

الإيرانية. 

2- التوحه نحو إقامة علاقات إقليمية متوازية مع الدول العربية على غرار علاقاتما مع 
إسرائيل وإيران. 

3- تأييد المواقف الفلسطينية خاصة بعد حرب 1967 في قضية الصراع مع إسرائيل 
من خلال التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 
2 وإتباع سياسة إيجابية في هذا السياق بعد انضمامها لعضوية منظمة ال مؤتمر 
الإسلامي عام 1976. 

ورغم هذا التطور في السياسة التركية تحاه العا لم العربي إلا أن العلاقات التركية_ العربية 

بشكل عام ظلت في دائرة الشك والسلبية ويعود الأمر بالدرحة الأولى إلى أن البعد 

الغربي ظل حاضراً بقوة في سياسات تركيا الأمنية العسكرية والاقتصادية» الأمر الذي 

جعل الطرف العربي ينظر إلى هذه السياسة بعين الشك والحذر والقلق. 
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إلا أن هذه المعادلة تعرضت للاهتزاز مع تغير موقع تركيا في الاستراتيجية الغربية» إثر 
الغيار الاتحاد السوفياق. وحرب الخليج الثانية» الحدث الأساس الذي مهد الطريق 
لسياسة تركية أكثر فعالية في العالم العربي» حيث تخلت تركيا عن سياستها الانكفائية 
والحذرة في الشرق الأوسط لصال القيام بدور إقليمي أكثر فعالية. 

وقد عبر الرئيس تورغوت أوزال*“ عن التوجه المستقبلي لبلاده أثناء حرب الخليج 
الثانية بالقول: "بعد انتهاء هذه الحرب لن يعود الشرق الأوسط إلى ما كان عليه إذا 
ما أحذنا في الاعتبار كل الحقائق التاريخية في المنطقة» فقد يكون بإمكاننا حلب 
السلام إلى المنطقة وأرى أن على القوة الأخرى من خارج المنطقة أن تسهل لنا هذه 
المهمة... نحن مستعدون لتنفيذ كل المشاريع التي تعيد بناء المنطقة اقتصادياً مثل 
مشاريع تنمية الموارد المائية بما فيها طريق إيصال مياه الأنحار التركية إلى شبه الحزيرة 
العربية في خطوط أنابيب تسير حنباً إلى جنب مع أنابيب النفط والغاز... سيعتمد 
هذا التعاون الاقتصادي على إنشاء صندوق نقد من شأنه تسهيل عملية التنمية 
الاقتصادية» ويمكن إنشاء هذا الصندوق بالاعتماد على نسبة مثوية معينة من الفوائد 
ال جاتب هات ون الذول ا يكن القول إن العامة 
التركية في التسعينات بحاه العام العربي والإسلامي انطلقت من قضايا ومسائل محددة 
أهمها: 

*#* أن انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياق حوّل دور تركيا كرأس حربة 
أطلسية في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق؛ إلى دور أكثر أهمية وشمولية وتعقيداً في 
البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسطء ما يدفع بتركيا نحو التطلع إلى دور 
دولة إقليمية محورية تتوسط هذه الأقاليم الجغرافية المهمة. 
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** إن حرب الخليج الثانية بظروفها والنتائج التي أفرزتها جعلت تركيا عنصراً أساسياً وحزء 
لا يتجزأ من لعبة الأمم في الشرق الأوسطء وذلك من خلال عوامل المياه والنفط والأمن 
والأقليات القومية. 

** إن بدء مفاوضات التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل واعتراف بعض الدول العربية 
بدولة إسرائيل واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين سورية ولبنان من جهة وإسرائيل من 
حهة ثانية يتيح لتركيا تحاوز الكثير من الحذر والحساسيات في علاقاتما الشرق أوسطية 
وبخاصة العربية منها و التي تعتقد أن تركيا متحيزة لإسرائيل. 

** تركيا بدورها شهدت تغييرات متسارعة في الداحل أهمها صعود التيار ذي الخلفية 
الإسلامية إلى الواحهة السياسية التركية» وهو يحظى بتأييد جماهيري كبير ويحتل المرتبة الأولى 
في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في الأعوام الأحيرة» وهذا العامل المستجد في 
الداحل التركي لابد أن يكون له اعتبار ووزن في السياسة الخارحية التركية حيث يعمل التيار 
الإسلامي جاهداً للارتباط بالدائرة الحضارية الإسلامية. وهنا يأ تقاطع القيم إلى حانب 
تقاطع المصالح. 

11.تركيا والعرب في مطلع قرن جديد. 

مثلت مرحلة التسعينيات من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين عهد تحول في 
علاقات تركيا بالشرق الأوسط والغرب» و في إدراك تركيا أنما تبتعد أكثر فأكثر عن أوروبا 
سياسياً مقابل الإحساس بإعادة اكتشاف ذاتما ضمن دائرة تشمل البلقان والقوقاز وآسيا 
الوسطى وإيران والعالم العربي» وباتت فئات واسعة من النخبة الفكرية والسياسية والعسكرية 
في المجتمع التركي ترى أن الاتحاه نحو المنطقة العربية لا يحب أن يقتصر على ما تحدده 
الاستراتيجية الغربية لأن ذلك يضعف الدور التركي ولا يقويه ويجعله دوراً تابعاً و ضعيفا 
ع ی ا الاطان اسار سارة ساس وای ديم را 


فمثلا مع إيران عقدت مجموعة من الاتفاقات في جال الطاقة» حعلت إيران ثاني مزود لتركيا 
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بالغاز» ومع العراق وسوريا اعتمدت سياسة تبادل اقتصادية وبحارية واسعة» ووقعت مع كل 
اد عقو ا نحا توق ا ی قاف E‏ 

وانطلاقاً من مسائل الأمن اتجهت تركيا بعد حرب الخليج إلى القيام بدور مؤثر 
في رسم تفاعلات المنطقة في البمحالات السياسية والأمنية والاقتصادية» وقد شهدت 
العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الخليجية والمغاربية ومصر والأردن تطورات 
إيجابية في جحالات التجارة والنقل والرساميل والصناعات والمشاريع الاقتصادية. 
ويرحع بعض الخللين عوامل هذه الحركية في السياسة الخارحية التركية» إلى مجموعة من 
العوامل ليست فقط دبلوماسية» إذ يشيرون إلى ثلاث عوامل كبرى سامت في رسم 
راتات اة اا 2 : 
- تنامي وزيادة الصلات الدولية للدولة التركية بمختلف أشكالى. 
- الدمقرطة المتنامية للحياة السياسية الداحلية التركية. 
- الديناميكية الاقتصادية والاحتماعية التي يشهدها الداحل التركي. 

وقد واصلت العلاقات العربية التركية منذ مطلع العام 2009 نوها على مختلف 
الأصعدة وإن حصل تفاوت في العلاقة بين تركيا وكل بلد عربي على حدة. ونما يمكن 
تسجيله في هذا الإطار أن تعيين أحمد داود أوغلو وزيرا للخارحية في مطلع أيار/ ماي 
9, أعتبر دفعا إضافيا لتعزيز السياسة الخارحية التركية في اتحاه محيطها المشرقي 
والعربي حصوصا. فالسياسة الخارحية التركية مع تعيين داود أوغلو» اكتسبت مزيدا من 
السرعة في اتخاذ القرار. وهو بالفعل ما ثبت من خلال احتراقات جحديدة وعديدة لهذه 
السياسة في موضوعات حساسة جدا مثل المسألة الأرمينية كذلك في العلاقة مع 


العراق وسوريا تحديدا. 
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لذلك بات لزاماً على الدول العربية الآن الأحذ بزمام المبادرة» واستغلال 
امحاولة التركية الذكية لإحداث توازن في علاقاتما مع الدول العربية وإسرائيل» خاصة 
في ظل الاحتياحات التركية إلى أسواق الدول العربية؛ حيث إن صادراتما ووارداتما من 
الدول العربية أضخم ولا تقارن بتعاملاتما التجارية مع إسرائيل. وفي هذا الإطار يحب 
أن يستحضر الحانب العربي خاصة» مجموعة من المحددات التي ستساهم في تعزيز 
علاقته بتركياء ومن بينها: 
** أنه ليس لتركيا تطلعات هيمنة في المنطقة العربية فلا مشاكل حدودية ولا 
تطلعات لاستعادة الأبحاد العثمانية» لأن تركيا بتركيبتها الحالية - الديمقراطية العلمانية 
والإسلامية - غير راغبة في أن تكون دولة مهيمنة بل دولة محورية إقليميا. 
** إن العرب بتعدادهم البشري الكبير وعمقهم الحغرائي» وما يملكون من ثروات 
متنوعة في مقدمتها النفط من جهة» وتركيا كقوة صناعية ومصدر للمياه من جهة 
أحرى» يشكلون عوامل حذب متبادلة تفرض ضرورة التقارب والتكامل بعد عقود من 
القلق والتوتر. هذا فضلا عن الروابط الدينية والتاريخية بين تركيا والعالم العربي» كذلك 
المصال المتبادلة في تطوير العلاقات بينهم» فالعرب يملكون النفط والثروة وتركيا تمتلك 
قوة بشرية مدربة وتقدمًا تكنولوجيًاء كما أا قطعت مسافة من التصنيع وا تحربة 
رائدة في الديمقراطية .وإذا دبحنا جميع هذه المزايا ووحدناها فيمكن أن نضع أسسا 
لتعاون اقتصادي قوي» يؤدي إلى تسريع التنمية ورفع المستوى المعيشي والرفاهية في 
المنطقة» ويقع دور مهم جدًا _ في هذا الإطار_ على الإدارات الرسمية وممثلي القطاع 
لاضن وا و 
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** إن استمرار العلاقات التركية مع إسرائيل وتوقيع اتفاق التعاون العسكري بين الطرفين» 
يجب ألا ينظر إليه على انه عداء للعرب» بل إن ذلك قرار تتطلبه المصالح الاستراتيجية 
ا لين 
** ومن أهم المحددات ف العلاقات التركية العربية علاقة تركيا بسوريا على وجه التحديد» 
ذلك أن سوريا شكلت وما تزال بوابة تركيا إلى الوطن العربي» ومع وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002» حققت تركيا عبر سوريا نحاحها الأبرز في 
سياسات الانفتاح على الوطن العربي والعالم الإسلامي» وتحولت العلاقات التركية السورية 
إلى نموذج لعلاقات بين دولتين كانتا بالأمس القريب على حافة الدحول في مواجهة 
عسكرية بسبب مشاكل الحدود (الاسكندرون) وقضية حزب العمال الكردستاني» 
وأصبحت الحدود السورية- التركية تنعم بالاستقرار والأمن كنتيجة طبيعية للتطور النوعي 
الذي شهدته علاقة البلدين» نما ولد مناحا يسهل حل القضايا الخلافية» لاسيما مسألة 
المياه و منطلقا لدفع عجلة التعاون في مختلف الميادين مع سوريا وكل العام العربي. 

وقد حرصت تركيا في بداية الأزمة السورية على إصلاح يقوده الرئيس بشار الأسد 
نفسه» لكن تطور الأحداث وتحول الموقف التركي أدى إلى نقطة اللاعودة في العلاقات 
التركية - السورية» وربما السؤال الذي يطرح هنا هو كيف يمكن لتركيا أن تعرض علاقاتما 
الاستراتيجية مع سوريا للخطر؟ وأية حسابات حكمت للموقف التركي من سوريا؟ 

ومع غياب إحابة حاسمة عن هذا التساؤل» فمن الواضح أن تركيا راهنت على تغيير 
سريع للنظام في سوريا على غرار ما حصل في مصر وتونس» الأمر الذي الم يتحقق بعد. 
والأكيد أن أية محاولة لترميم العلاقات السورية التركية» لا يمكن أن ترتكز على القواعد 
السابقة التي اتمارت» ولا بد من أسس جديدة لأية علاقات مستقبلية أساسها المصالح التي 
تحكم العلاقات بين الدولتين. 
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ويخلص الباحث إلى القول بأنه بينما تستمر العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية بين العرب وتركيا في النمو والتوسع» فإنا بحاجة لمزيد من العمل والتواصل عبر عدد 
كبير من الأدوات والميكانيزمات لعل أهمها: 
" تنظيم الزيارات المتبادلة أولا على مستوى وزراء الخارحية ومن ثم على مستوى رؤساء 
الحكومة» فقادة الدول» لتحل الخلافات السياسية وترسي مزيدا من قواعد التعاون السياسي 
والاقتصادي. وقد يكون المشروع الذي طرحه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية "عمرو 
موسى" والذي سماه مشروع " الحوار العربي" منطلقا مهما للعمل في هذا الابحاه. 
دعوة رحال الأعمال» الصناعيين والتجار لتبادل الآراء حول البحث في إمكانات التعاون 
الاقتصادي المشترك على صعيد الاستثمارات والتسويق وغيرهاء وفتح الحالات أمام مثلي 
القطاع الخاص للاستفادة من هذه الإمكانات. 
" إن العلاقات البشرية أساس كل تطورء ومن الصعوبة إقامة تعاون بين رحال أعمال لا 
يعرفون بعضهم بعضًا ولا يؤسسون لصداقة فيما بينهم. لذلك فإن اللقاءات الشخصية مهمة 
لتجاوز عراقيل كثيرة» وتقع مسؤولية كبيرة في هذا الصدد على غرف التجارة والصناعة 
والاتحادات المهنية. 
" تقوية العلاقات الفكرية والأكادعية بين المفكرين والأكاديميين العرب والأتراك من أجل 
تعميق العلاقة وترسيخهاء وكذلك ترشيد وتنوير العلاقة في ابحالات الأخرى. 
" الاهتمام بالبعد الحضاري والثقاقي في الغلاقات العروية االكية 7 تخضوصا وان الطرفيك 
ينتميان إلى فضاء حضاري فيه الكثير من القواسم المشتركة» وقد يكون الانفتاح على اللغة 
التركية على مستوى المؤسسات التعليمية والجامعية العربية أحد أهم مفاتيح تعزيز هذا التقارب 
الثقاقي. هذا من حهة» ومن جهة أخرى قد يكون من المفيد إرساء قواعد العمل للتأسيس 
لإعلام عربي يخاطب الجمهور التركي» على غرار ما فعلت تركيا مع الجمهور العربي. 
# كما أن تركيا مدعوة إلى إعادة قراءة مواقفها تحاه الانتفاضات العربية» وما انحر عنها من 


تغييرات في المنطقة بأسرها. 
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